
الحقوق المعنوية لأهل البيت ) عليهم السلام (
)حق المرجعية في التفسير أنموذجاً(

)أ . م . د : عامر عمران الخفاجي(                                                             )م . م : أمل سهيل الحسيني(
جامعة بابل – كليّة الدراسات القرآنية                                                  جامعة كربلاء – كليّة العلوم الإسلامية

المقدمة
بأحسانتبعهمومنأصحابهوعلىالطاهرين،الطيبّينوآلهمحمدخلقهخيرعلىوالسلاموالصلاةالعالمين،ربّللهالحمد

إلى يوم الدين .
أما بعد :

السنةّجاءتثم،الكريمكتابهفيكثيرةحقوقاًلهمالمسلمينوألزم،خاصةعناية)ع(نبيهبيتأهلتعالىاللهأولىفقد
نتيجةإلىينتهيذلككلالأمة.علىالمفروضةوحقوقهمالرفيعة،لمنزلتهموالتفصيلالبيانمنعليهمزيدلابماالمطهرة
واوقدللعباد،قدوةفجعلهملهانظيرلاوكمالاتبفضائلالطاهرةالثلةّهذهميزّقدتعالىاللهانوهيواحدة، )ع(أعدُّ
المقامات،تلكوتسنمّالملكاتتلكحازمنإلاّيطيقهالاإذعنها،غيرهمعجزالتيالأمانةلتحملأهلاًفكانوالذلك،أنفسهم

إذوالرفعةالسمومندرجةإلىأرتقواقدالمعنويالمستوىعلى)ع(البيتأهلفأئمةالمعنوية،حقوقهمالحقوقهذهومن
يستشعرهاالتيالمعانيهذهجُعلتحتىوالتكريم،بالإجلالويعاملوهموالمحبة،الودلهميكنواأنالناسعلىلهمأصبح

سائرلدىتسيرأنالحقوقلتلكالمفروضمنكانوقدالإيمان.مصاديقأهممنسلوكهفيويمارسهاقلبه،فيالمؤمن
السياسيالواقعتراكماتتأثيرتحتعنهاتخلفتأنهاإلالها؛وأذعنالجميعأقرهاالتيالمنزلةهذهبموازاةالأمة

المضطرب مما أحدث تهافتاً في الرؤية وإزدواجية في الموقف.
الصدق والصواب، وأيضاً يقال: )حق أي صواب وصدق... وهوالشيء الحق أي الثابت حقيقةً ويستعمل فيفالحق لغةً:

(1)الثابت الذي لا يسوغ إنكاره(

1
- الحاءباب،94الجرجاني،التعريفات: .
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آثرناأنناإلاّأخرىتعريفاتلهكانتوإن،(2)الغير(علىتعالىللهأوالإنسانيالشرعفيثبت)مافهوإصطلاحاً:الحقأمّا
إلىأدعىذلككانوالإصطلاحي،اللغويالتعريفبينتوافقاًهناككانفكلمااللغوي،التعريفإلىأقربلأنهالتعريفهذا

فهم المعنى الإصطلاحي.

2
- 187سنة،أبوفهميأحمدالتشريع:أساسالإسلاميالفقه .
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إلىوالأفكارالعواطفوصورمظاهرعليهاتدلالتيالوجدانيةوالمشاعرالفرديةالأحاسيسجملةتعنيالمعنويةفالحقوق
حد ما أو شيء ما.

الرسالةجوهرلأنه؛وسلموالهعليهاللهصلىوآلهالمصطفىالنبيحبطوعاًالإنسانيةالإرادةعلىفرُضتوقد
وقصدها السماوي العظيم وما ترتب على هذهِ الإرادة من حقوق وفروض كانت من جملتها :

حق المودة لهم.-1
حق الصلاة عليهم.-2
حق رفعة بيوتهم.-3
حق مرجعيتهم في التفسير.-4

وهذهِ الحقوق ان أدّاها المسلم عُدت من أهم مصاديق الإيمان .
يعلملاالكريمالقرآنلأنالبشر؛بينمن)ع(بهإختصواالذيالأخيرالحقوهوألاأحدها،نختارالحقوقهذهومن

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ(وَماتفسيره إلا من أُنزل عليه، ومن نزل في بيوتهم: ) .يعَْلمَُ تأْوِيلهَُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّ

المبحث الأول: تعريف المرجعية
الفرع الأول: المرجعية لغةً:

بعدردهازوجتهوراجع،فيهالنظراعادالكتابوراجع،عادسفرهمنفلانورجع،ومرجعاًرُجوعاًرجعاًيرجعُرَجَعَ
جْعَى  ﴾ ) (3طلاق والرجع الصدى وترديد الحمامة ، والرجعى الرجوع ﴿ إِنَّ إِلىَ رَبِّكَ الرُّ

3
() - 8الاية:العلقسورة .
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ِإِلىَ﴿العزيزالتنزيلوفيالرجوعوالمُرجعرجوعكم،أي اللهالىأي(4)﴾تعَْمَلوُنَكُنتمُْبمَِافيَنُبَِّئُكُمْجَمِيعاًمَرْجِعُكُمْاللَّه
(  .5مرجعكم جميعاً )

الفرع الثاني: المرجعية قرآنياً :
في القرآن الكريم وردت آيات عدّة منها :

.(6)﴾ترََكْتُفيِمَاصَالحِاًأَعْمَلُلعََلِّي(99)ارْجِعُونِرَبِّقاَلَ:﴿تعالىقال–أ
(  .7ب- قال تعالى : ﴿ قاَلوُا لنَْ نبَْرَحَ عَليَْهِ عَاكِفيِنَ حَتَّى يرَْجِعَ إِليَْناَ مُوسَى ﴾ )

الى غير ذلك من الايات فكلها تحمل معنى العودة والانصراف وهو المعنى اللغوي .
الفرع الثالث: المرجعية اصطلاحاً :

صلىللنبيربانياًامتداداًيعدّونالذينالائمةثمالانبياء،اولاً،الشهادة(خطفيالثالثةالمرتبة:)بأنهاالصدرالشهيدعرّفها
خطفي)ع(الهداةوالائمةوسلموالهعليهاللهصلىللنبيامتداداًتعدالتيالمرجعيةثم،الخطهذافيوسلموالهعليهالله

( .8الشهادة )
يكونفلاالدينيللمرجعاللازمةالشروطعلىتوفرتالتيالدينيةالجهة:)بأنهاالعلومبحرصادقمحمدالسيدوعرفها
منهخفيوماالنصفهمعلىمتميزةقدرةمعوالزهدوالعدلبالورعالدينيالوسطبينوالمشهودعلمياًالمتفوقسوىمرجعاً

( .9وما وضح والرجاحة في الفقه والتشريع والاصابة بالفتيا ( )
المرجعوهوالقرآن،فيبماالعالمهووسلموالهعليهاللهصلىالنبيانعلىالمسلموناجمعفقدالتفسيرفيالمرجعيةاما

والهعليهاللهصلىفالرسولمختلفة،ومعارفوعلوموهدايةوتوجيهواحكاموفكرعقيدةمنحوىلماوالمبينوالمفسر
القرآنثبتووضوحه،الشيءهذابدايةومع،العزيزكتابهمنتعالىاللهبمرادالعالم،وهوبالوحيالمخاطبهووسلم

شَيْءٍفيِتنَاَزَعْتمُْفإِنْ:﴿تعالىقولهمنهامنه،عدةمواطنفياليهبالرجوعوامروسلموالهعليهاللهصلىالرسولمرجعية
وهُ ِإِلىَفرَُدُّ سُولِاللَّه وهُوَلوَْ:﴿تعالىوقوله،(10)﴾وَالرَّ سُولِإِلىَرَدُّ ﴾مِنْهمُْيسَْتنَْبطِوُنهَُالَّذِينَلعََلمَِهُمِنْهمُْالأَمْرِأُوْليِوَإِلىَالرَّ

كْرَإِليَْكَوأنزلنا:﴿تعالىوقوله(12)﴾لهَمُْليِبُيَِّنَقوَْمِهِبلِسَِانِإِلاَّرَسُولٍمِنْأَرْسَلْناَوَمَا:﴿تعالىوقوله(11) مَاللِنَّاسِلتِبُيَِّنَالذِّ
لَ إِليَْهِمْ ﴾ ) ( .14عَليَْكَ الْكِتاَبَ إِلاَّ لتِبُيَِّنَ لهَمُْ الَّذِي اخْتلَفَوُا فيِهِ ﴾ )(  وقوله تعالى :﴿ وَمَا أَنزَلْنا13َنزُِّ

وبعدوتقريره.وفعلهبقولهللقرآنومبيناًمبلغاًيكونانوسلموالهعليهاللهصلىالرسولمنارادتالسماءانيتضحوعليه
فكانتالصحابة،مرحلةجاءتوالوحيالنبوةمرحلةوانتهت،الاعلىبالرفيقوسلموالهعليهاللهصلىالرسولالتحقان
ومنوصيتهفيوسلموالهعليهاللهصلىالرسولمخالفةبعدخصوصاًواضح-نبويبيانفيهيردلمفيهاوآراءتفاسيرلهم

بنالله،وعبدمسعودبن،وعبداللهuعليالامام:هموتفسيربيانلهمكانمنابرزمنوكانالامور-ومستجداتعليهنص
عباس، وعبد الله بن عمر وغيرهم .ثم جاء من بعدهم من التابعين فكانت لهم آراء وتفسيرات .

سؤالينمنهمبدَرلذاامرهممنحيرةفيالمسلمونصاراذا،ومختلفةمتباينةكانتالتفسيرفيآراءهمانالواضحومن
مهمين هما :

ما هو المرجع لتفسيرٍ على آخر بعَد تعدد المرجعيات التفسيرية ؟-1
فيالسؤلانهذان؟التفسيرفيوسلموالهعليهاللهصلىالرسولبعدالمرجعهومَنالتفسيرفيالاختلافعند-2

المذاهبوتكونتبنُيتاجابتهماعلىبلالامةفيواسعفكريوامتدادبناءعليهاترتبوعقيديةعلميةمسألة

14
() - 64:الايةالنحلسورة .

13
() - 44الاية:النحلسورة .

12
() - 4الاية:ابراهيمسورة .

11
() - 83الاية:النساءسورة .

10
() - 59:الايةالنساءسورة .

9
() - 69العلومبحرباقرمحمدصادقمحمد/والسياسةالمرجعيةبينالاشرفالنجف .

8
() - 35/الصدرباقر/محمدالانبياء–وشهادةالانسانخلافة .

7
() - 91الاية:طهسورة

6
() - 100-99الاية:المؤمنونسورة .

5
() - )رجعمادة،8/117،منظور/ابنالعربلسان ) .

4
() - 105:الايةالمائدةسورة .
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الفكرية والفقهية والاتجاهات السياسية عند المسلمين ،ويمكن حصر اتجاهين اساسين هما :
ماوهذاقرآنيوبيانتفسيرمنالتابعينثمجميعاًالصحابةعنصدرمابينالعلميةالقيمةفييساوياتجاه-1

عرف فيما بعد بأتباع مدرسة الخلفاء .
الكريمالقرآنفهمفيالاختلافعندالمرجعوهمذريتهمنالائمةبعدهومنuعليالامامبأنيؤمناتجاه-2

علىالحجةهوقرآنيوبيانتفسيرمنعنهمصدرماانمعتبرين)ع(البيتاهلمدرسةاتباعوهموتفسيره
(.15الاخرين وهو الرافع للاختلاف )

المبحث الثاني : الأدلة على حق مرجعيتهم )ع (
وقد إستدل العلماء على هذا الحق بـ:

الكتاب العزيز .-1
السُنة المطهرة .-2

الفرع الأول: الكتاب العزيز:
اما بالنسبة للقرآن العظيم فقد وردت آيات عدة في هذا المضمار تبين احقيتهم في فهم النص القرآني وتفسيره ، من ذلك :

هُلا(78)مَكْنوُنٍكِتاَبٍفيِ﴿تعالى:قولهأولاً: إذالحقهذاعلىالشكيقبللابمااكدتالايةفهذه(16)﴾الْمُطهََّرُونَإِلاَّيمََسُّ
بالقرآنالعلميالتمََاسعلىالقادرونالوحيدونفهمالتطهير،آيةفيتعالىاللهذكرهمالذينالمطهرونالعبادالايملكهلاأنه

الكريم ، أي على تفسيره .
الاالكتابفيالذيالقرآنيمسولاالمطهرونالاالقرآنفيهالذيالمكنونالكتابيمسلا):ذلكفيالطباطبائيالسيدقال

وقذاراتالمعاصيارجاسمننفوسهمتعالىاللهطهرالذينهم–التطهيرمنمفعولاسم–والمطهرون.......المطهرون
المناسبهوالتطهيرمنالمعنىوهذا،تعالىبغيرهالتعلقمنقلوبهمتطهيروهووادقذلكمناعظمهوممااوالذنوب

( .17للمس الذي هو العلم دون الطهارة من الخبث او الحدث كما هو ظاهر ( )
الشَّيْطاَنِمِنْطاَئِفٌمَسَّهمُْ....إِذَا﴿:تعالىقال،اللمسغيروهو،والفهمالادراكهوانماالايةفيالواردالمسفإنوعليه
باَيأْكُلوُنَالَّذِينَ:﴿تعالىوقوله(،18)﴾مُبْصِرُونَهمُْفإِذَاتذََكَّرُوا ﴾الْمَسِّمِنْالشَّيْطاَنُيتَخََبَّطهُُالَّذِييقَوُمُكَمَاإِلاَّيقَوُمُونَلاالرِّ

(19.)
فاعلاسموالثانيمفعولاسم،فالأولالمتطهرينغيروهذاعليهمالتطهيرووقعطهرواالذين)هناالمطهرونفإنوكذلك

تقع،فهيالنفسطهارةامامتطهراً،فيسمىالانسانيحققهفعلالثانيةلأنالبدن،طهارةلاالنفسطهارةانعلىتدلفهي٬
القولالىذهبقدالمفسرينمنآخرفريقاًهناككان(.وان20)(مقدماتهفعلمناستحقهلمابهلطفاًاللهوبفعلالانسانبفعل

والخبثالحدثاوالحدثمنالطهارةوالطهارة،القرآن،كتابةمسهذاعلىبالمسوالمرادناهية،يمسه()لافيان)لا(
علىالقرآنكتابةمَستحريمالايةومدلول...المتطهرونأيالهاءوكسروالهاءالطاءبتشديد)المطهرون(وقرىء،جميعاً

صفةالمطهرون(-الايمسهلا)جملةيعني–جعلتها)وان:كشافهفيالزمخشريبهقالالمعنىوهذا،(21)طهارةغير
التفسيرهذايكون(.وقد22)(منهالمكتوبمسيعنيالناس،منطهارةعلىهومَنالايمسهانينبغيلاالمعنى،فإنللقرآن
اهلائمةاكدهماوهذاوظاهرباطنتفسيرله–نعلموكماالكريم-القرآنلأنللقرآن،الظاهريةالتفاسيرمنللايةالاخير
حدولكلحدولهالاحرففيهوماوبطنظهرولهاالاآيةالقرآنفيما:)الشأنهذافيلسائلهuباقرهمقالفقد&،البيت
يكنمالمومنهمضىمامنه،تأويلهوبطنهظهره:؟قالوبطنظهرلها:بقولهيعنيما–السائلسألهوعندما،–مطلع

القرآنتفسيرحقتعالىجعل،فقدبصددهمانحنفهوللايةالباطنالتفسيراما.(23)(والقمرالشمستجريكمايجري،بعَد
تعالىاللهطهرهمالذينالمطهرونهم،فهؤلاءالمطهرون﴾الايمسهلا:﴿تعالىبقولهالمقصودونفهماعناقهم،فيالكريم

23
() - 47روايه،8باب37،89/66مالمجلسي/الانواربحار .

22
() - 4/467الكشاف

21
() - 157-19/156،الطباطبائيالميزان:ظ/ .

20
() - 284-283بيطارزهير/القرآنيةالحقيقةتلكالامامة .

19
() - 275:الايةالبقرةسورة .

18
() - 201الاية:الاعرافسورة .

17
() - 19/156الميزان .

16
() - 79-78الاية:الواقعةسورة .

15
() - 476-1/455والمفسرونالتفسيرظ/ .
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هوكمايدركونهأيالله،عندالمكنونالكتابفيالذيالكريمالقرآنمضمونيدركمَنوحدهمفهمعنهم،الرجسبأذهاب
بمخاطبيه،مختصالقرآنفهمانالرواياتدلت(وقد24الناس)منغيرهمكحالبظنونهملااللهيريدهماحقيقةعلىاللهعند

القرآنتفُسرانكبلغني)...:البصرة()اهلفقيهلقتادةقال،انهuالباقرالامامعنالواردالحديثفهذا.)ع(البيتاهليعني
هلكت،فقدنفسكتلقاءمنالقرآنفسرتكنتانقتادةيا:قالانالىالمسائلبعضالامامذكرثم.نعم:قتادةلهقال،

ومدرستهم(25)(بهخوطبمنالقرآنيعرفإنماقتادةياويحك.وأهلكتَهلكتفقدالرجالمناخذتهكنتوان،وأهلكت
،والوصولوطابعهاآثارهاومعرفةالمدرسةهذهِدراسةالعصرومفسروادباءحاولوقدوبياناً،لغةًالقرآنمدرسةهي)ع(
والمدرسةالقرآنية،المدرسةعليهااطلقوالذا،وتفسيروعلموسياسةادبمنانتجتهوماالمدرسةهذهِوطبيعةخصائصالى

دراسة)ع(كلامهمدراسة،وحاولواالاجتماعيالاصلاحومدرسة،تارةالجامعة،والمدرسةالواقعية،والمدرسةالانسانية
لا،لأنهمفيضمن،وغيضبحرفينقطةكاناليهتوصلواماإنوللاسفولكنهمالعصرهذاوعقليةتتناسبموضوعية

وماوانتاناالااللهعرفماعلييا):لعليوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولقاللذااللهالامعرفتهمكنهِالىيصل
كانتواذا(27﴾)عِباَدِناَمِنْاصْطفَيَْناَالَّذِينَالْكِتاَبَأَوْرَثْناَثمَُّ﴿:تعالى(.وقال26)(وانااللهالاعرفك،وماوانتاللهالاعرفني
لْناَنحَْنُإِنَّا:﴿تعالىقولهمعنىالىالعودمناذنبدفلاهكذا)ع(مكانتهم كْرَنزََّ الحفظ،فهذا(28)﴾لحََافظِوُنَلهَُوَإِنَّاالذِّ
كليهماعلىاماللفظدونالمضمونعلىامالمضموندوناللفظعلىيشتملحفظهوهلالمباركةالايةهذهفيالمذكور
الذيالحفظمعيتنافىبطبعهوهذا،تحريفهذامعنىيكونالقرآنمنتعالىيريدهماغيرعلىالمضمونحُرفمعا؟ً.فلو

لدىحفظهدونذلك،الحفظمنالقصدكان،ولوفحسباللهعنديعنيلاالحفظهذاانلابد)،اذاًالايةفيتعالىبهوعدنا
تعالىقولهبل،الوحيمنالهدفويناقضبهليهتدواللناسمتاحغيريجعلهاذ،عبثياًعملاًالاصلفيترتيلهلكانالناس،

لْناَنحَْنُإِنَّا:﴿ كْرَنزََّ للناسمتاحاًليكونحفظانهبدفلا،المنزلالذكرحفظعلىالدلالةيرجح(29لحََافظِوُنَ﴾)لهَُوَإِنَّاالذِّ
(.30بوجهه الاصيل الذي يريده الله ( )

امُتشََابهِاَتٌوَأُخَرُالْكِتاَبِأُمُّهنَُّمُحْكَمَاتٌآياَتٌمِنْهُالْكِتاَبَعَليَْكَأَنْزَلَالَّذِيهوَُ﴿تعالى:قولهثانياً: زَيْغٌقلُوُبهِِمْفيِالَّذِينَفأَمَّ
ُإِلاَّتأْوِيلهَُيعَْلمَُوَمَاتأْوِيلهِِوَابْتغَِاءَالْفتِْنةَِابْتغَِاءَمِنْهُتشََابهََمَافيَتََّبعُِونَ اسِخُونَاللَّه رَبِّناَعِنْدِمِنْكُلٌّبهِِآمَنَّايقَوُلوُنَالْعِلْمِفيِوَالرَّ

رُوَمَا غنىفينحنكثيرةعقائديةابعادذات،ودلالاتمهمةمباحثتحويالمباركةالايةهذه(31)﴾الأَلْباَبِأُوْلوُاإِلاَّيذََّكَّ
)كلمةومعنىابعادمعرفةفقطمنهايهمناوالذي(،32)الامةعلماءقبلمنوتنقيباًبحثاًاشبعتلأنهاوذلك،عنهاالحديثعن

الراسخون في العلم( ،ومع هذا وذاك ترى انها اشتملت وقررت امورا عدة  :-
الاالتأويلمنيحتمللاماهو:وقيلبه،استقلما:هو،والمحكمالكتابامهنمحكماتآياتالكتابفيان-1

(.33وجهاً واحداً )
(.34ان في الكتاب متشابهات، والمتشابه ما كان يحتمل عدة اوجه، او هو ما لا يستقل بنفسه الا برده الى غيره)-2
انما،للاتباعذماًليسهناوالذمالقلوببزيغتعالىنعتهموقدتأويلهابتغاءمنهالمتشابهيتبعونللذينذمالكتابفي-3

الذم لإبتغاء تأويله .
ان تأويله لا يعلمه الا الله تعالى ،وعلى تقدير ان الواو التي بعده للعطف فيكون الراسخون في العلم يعلمونه ايضاً.-4

وقد اختلف في المتشابه هل هو مما يمكن الاطلاع على علمه او لا يعلمه الا الله .

34
() - 3/4م.ن .

33
() - 3/4السيوطي/القرآنعلومفيالاتقان .

32
() - الجوانبكلمنبهواحاطبحثاًالموضوعاشبعقد90-3/17فيالميزانفيالطباطبائيالعلامةمثلاًخذ .

31
() - 7الاية:عمرانآلسورة .

30
() - 285:بيطارزهير/القرآنيةالحقيقةتلكالامامة .

29
() - 6:الايةالحجرسور

28
() - 6الاية:الحجرسورة .

27
() - 32الاية:فاطرسورة .

26
() - 125،الحلي/الدرجاتبصائرمختصر .

25
() - 1/20الكاشانيالفيض:الصافي .

24
() - 284بيطارزهير:القرآنيةالحقيقةتلكالامامةظ/ .
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هوهلالعلم﴾،فيوالراسخون:﴿قولهفيالاختلافمنشؤهما:)قولينالىوردوهالاختلافذلكعنتحدثواممنالسيوطي
رواية،وهومجاهدمنهميسيرة،طائفةالاولوعلى؟للاستئنافوالواو)يقولون(خبرهمبتدأ،اوحالو)يقولون(معطوف

ُإِلاَّتأْوِيلهَُيعَْلمَُوَمَا:﴿قولهفيعباسابنعنمجاهدطريقمنالمنذرابنفاخرج،عباسابنعن اسِخُونَاللَّه ﴾الْعِلْمِفيِوَالرَّ
أيللعطف،بعدهالذيالواوبانالقولهوالبيتاهلمدرسةاتباعاليهذهبماانوالحقيقة(.35تأويله()يعلمممنإنا:)،قال

.وهنا يمكننا إن نتساءل : من هم الراسخون في العلم؟(36ان تأويله يعلمه الله تعالى ثم الراسخون في العلم )
منالصنف،وهذاتعالىاللهلمرادمطابقتهِنحوعلىلاوالاستقراءبالرأيالكريمالقرآنتفسيرلهميحلوالناسمنكثيران

وَمَا﴿الذيمضمونهحقيقةعنيغنيلابالرأيتأويلهلأنوذلكالقلوب،زيغمناياهمعتبراالاية،هذهفيتعالىذمهقدالناس
ُإِلاَّتأْوِيلهَُيعَْلمَُ اسِخُونَاللَّه له،اوعيةتعالىجعلهمالذينحملتهعند،وانماالناسعامةعندليسعلمهكان،لذا﴾الْعِلْمِفيِوَالرَّ

للذينالهياًجعلاًيكون،وانماواستقراءوروايةسماعمنالمتاحةبالوسائليكونلاتعالىاللهعلم؛لأنطبيعيةمحصلةوهذهِ
،ربانياًالمجعولالعلمهذالحملاهلاًكانواوبالتاليالزللمنحصانةًوالنفسيالفكريوالدنسالرجسمنطهارتهماعطتهم

ُإِلاَّتأْوِيلهَُيعَْلمَُوَمَا:﴿تعالىقولهعنسئللماانهالصادقيناحدفعن اسِخُونَاللَّه افضلاللهفرسول:)قالالْعِلْمِ﴾فيِوَالرَّ
تأويله،يعلملمشيئاعليهلينزلكان،وماوالتأويلالتنزيلمنعليهانزلماجميعوجلعزاللهعلمهقد،العلمفيالراسخين
مِنْكُلٌّبهِِآمَنَّايقَوُلوُنَ:﴿بقولهاللهفأجابهمبعلم،فيهمالعالمقالاذاتأويلهيعلمونلاوالذين،كلهيعلمونهبعدهِمنواوصياؤه

(.38وناسخ ومنسوخ، فالراسخون في العلم يعلمونه()( ،والقرآن خاص وعام ومحكم ومتشابه37عِنْدِ رَبِّناَ ﴾ )
uًاللهعبدابيوعن uًوعنه(،39)ع(()بعدهمنوالائمةالمؤمنيناميرالعلمفيالراسخون:)قالانهايضا ما:)قالايضا

فقال؟وبطنظهرلها)ِبقولهيعني:مايساربنالفضيلفسأله،يطلعحدولهالاحرففيهوماوبطنظهرولهاالاآيةمن
منهشيءتأويلفيهجاءكلماوالقمرالشمستجريكما،يجرييجيءمالمومنهمضىقدما،منهتأويلهاهووبطنظهر:

ُإِلاَّتأْوِيلهَُيعَْلمَُوَمَا:﴿تعالىاللهقالكماالاحياء،علىيكونكماالامواتعلىيكون اسِخُونَاللَّه نعلمهُونحن﴾الْعِلْمِفيِوَالرَّ
العلمفيالراسخونانهمزعمواالذيناين:)بقولهِاهلهاغيرمنطلبهااوالعلوم،ادعىمنخاطبuالمؤمنين(.امير40()

يستجلىوبناالهدى،يستعطى.بناواخرجهم،وادخلناوحرمهم،واعطاناووضعهماللهرفعناان،عليناوبغياً،كذباًدوننا
(.ولكن41)(غيرهممنالولاةتصلح،ولاسواهمعلىتصلحلا،هاشممنالبطنهذافيغرسواقريشمنالائمة،انالعمى
لاالعلمفيالراسخين،وانتعالىباللهالتأويلعلماختصاصانالىمعناهايشير)ع(طريقهمعنوردترواياتهناك

المؤمنيناميرالموحدينومولىلمولاناالاشباحخطبةفيوردماذلك،منسبحانهاللهالىعلمهيكونوانما،تأويلهيعلمون
uوماهدايتهِبنورواستضيءبهِفأئتمصفتهِمنعليهالقرآندلكفما،السائلايهافانظر:)فقالذلكعناحدهمسألهحينما

علمهفكلأثرهالهدىوائمةوسلموالهعليهاللهصلىالنبيسُنةَِفي،ولافرضهعليكالكتابفيليسمماعلمهالشيطانكلفك
دونالمضروبةالسُددِاقتحامعناغناهمالذينهمالعلمفيالراسخينانواعلم،عليكاللهحقمنتهىذلكفإنسبحانهاللهالى

علماً،بهيحيطوالمماتناولعنبالعجزاعترافهماللهفمدح،المحجوبالغيبمنتفسيرهماجهلوابجملة،والاقرارالغيوب
عقلكقدرعلىسبحانهاللهعظمةتقدرولاذلكعلىفاقتصررسوخاًكنههِعنالبحَثَيكلفهملمفيماالتعمقتركهموسَميَ
فيالكلاموانمااسنادهاصحةفيمغمزفلاسنداًواعلاهاuخطبهِجلائلمنالخطبةهذهِعدّت(.وقد42)(الهالكينمنفتكون
بهاالتعبيريجبانماتعالىصفاتهِ،وانالصفاتالكلامبهذاuمرادهان(،على43)النهجشراحاجمع.وقدمنهاالمرادفحوى

وهذاالذاتحقيقةمعرفةالىسبيللاكماالصفات،حقيقةمعرفةالىسبيللااذ،كنههامعرفةفيالولوجدونفيهاوالتوقف
،)الخطبة(فرضهعليكالكتابفيليسعماعلمهالشيطانكلفكومابهفأئتمصفتهمنالقرآندلكفما:)uقولهفيواضح

معرفةفيالولوجنكلفولمقيوم...حيعليم،حكيمبصير،سميعكلامهفينفسهِبهوصفبماتعالىنصفهُانوظيفتنامناذ
التوقف،فيجببلوغهاالىسبيل،فلاوالحجبالسددمعرفتهادونضربتاذ،تعالىاللهالىمنسوبةالصفاتهذهِحقائق

( .44دونها ( )
يمكنلابالعلموتحليهماتصافهملأنالعلم،فيللراسخينبهاالجهلينبغيلاالتيالآياتمنالمتشابهاتيشمللاuكلامهاذاً
وقفةلديهايقفونللمتشابهاتمجابهتهمبدءفي)بأنهمالقولوجوبمع،جميعاًوالتأويلبالتنزيلمعرفتهمدونتكونان

44
() - 1/45معرفههاديمحمد/والمفسرونالتفسير .

43
() - 6/310الخوئي/المنهاج،6/404الحديدابيابن،االنهجشرح،1/382الراوندي/البراعةمنهاجظ/ .

42
() - 185ص91،الخطبةالموسويعليعباس:جمع/المؤمنينامير/البلاغةنهج ،

41
() - 144رقمالسلام()عليهمالبيتاهلفضلفي253صالصالحصبحي/المؤمنينامير/البلاغةنهج ,

40
() - 267،الصفار/الدرجاتبصائر .

39
() - 1/213م.ن .

38
() - 1/213الكليني/الكافي .

37
() - 7الاية:عمرانآلسورة .

36
() - 2/399الطوسي/التبيانظ/ .

35
() - 6-3/5م.ن .
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مجلة العلوم الانسانية ......................كلية التربية )صفي الدين
الحلي (

الآياتمحكماتإلىوإرجاعهاكشفهاسبيلفيجهودهمبفضلانهملولاسواءعلىالجميععلىالمتشابهحيثفيها،المتأمل
(.45صاروا يعرفونها في نهاية المطاف ( )

القولوهذاذلك،علىيقفلممنومنهمالله(الا)0:قولهعلىوقفمنالناسمنان:)بقولهذلكالىاشارالحديدابيابن
كخطابيكونبلفائدة،بهالمكلفينومخاطبةانزالهفييكنلماللهالاالمتشابهتأويليعلملاكاناذالأنهالاولمناقوى

( .46العربي بالزنجية ،ومعلوم ان ذلك عيب قبيح ()
يكنلملو،والاعليهيشتملمااوالتأويلعلمهوالمقصودالعلمانعلينايفرضالقرآنيالنصسياقومنوذاكهذاومن
اهلمدرسةاتباعاليهذهبمايؤيدكله(،وهذا47الحق)عنالقلوبزيغانهمنهماتشابهاتبعمنانتعالىالمولىعدَّلماكذلك

البيت من ان الواو عاطفة .
علملديهم،العلمفيبالراسخينوصفهماللهعبادمنجهةهناكانهي،مهمةنتيجةالمحصلةفييفيدناالنص)فإنوعليه

من(48)محمدآلانهاالجهةهذهِمعرفةالعسيرمنوليسفيه.اليهمالناسليرجعمرجعيتهلهمفكان،إلهيبجعلالتأويل
مجموع النصوص المتضافرة المضمومة الى تلك النصوص .

كْرِأَهْلَفاَسْأَلوُاإِليَْهِمْنوُحِيرِجَالاًإِلاَّقبَْلكَِمِنْأَرْسَلْناَوَمَا﴿تعالى:قولهثالثاً: برُِباِلْبيَِّناَتِ(43)تعَْلمَُونَلاكُنْتمُْإِنْالذِّ وَالزُّ
كْرَإِليَْكَوَأَنزَلْناَ لَمَاللِنَّاسِلتِبُيَِّنَالذِّ إِليَْهِمْنوُحِيرِجَالاًإِلاَّقبَْلكََأَرْسَلْناَوَمَا:﴿تعالىوقوله(49)﴾يتَفَكََّرُونَوَلعََلَّهمُْإِليَْهِمْنزُِّ
كْرِأَهْلَفاَسْأَلوُا العبارةهذهِان(أيالذكراهلواسئلوا)فيهاوردالكريمتانالايتانوهاتان(50)﴾تعَْلمَُونَلاكُنتمُْإِنْالذِّ
الذينللمشركينموجهفيهماالخطابانالايتانظاهرعليهوالذيالانبياء،سورةفيوالاخرىالنحلسورةفيمرةوردت

ُأَنزَلَمَا:﴿قالواإذ،منهمرجلعلىاوبشرعلىالوحينزولاستغربوا أَكَانَ﴿تعالى:وقوله(51)﴾شَيْءٍمِنْبشََرٍعَلىَاللَّه
يلونهمممنالكتاباهلبذلكيسالواكيالمجاللهمافسحلاستغرابهمفرفعاً(52)﴾مِنْهمُْرَجُلٍإِلىَأَوْحَيْناَأَنْعَجَباًللِنَّاسِ
تاريخولاالكتابتعلمونلاأيوالزبر(بالبيناتتعلمونلاكنتم)إن:الاولىالايةفيجاءتثمومن.يعتمدونهموكانوا

الانبياء ، والامم السالفة ، فعليكم بمراجعة من يعلم ذلك من اهل الكتاب .
استغرابهمحيث(53)﴾خَالدِِينَكَانوُاوَمَاالطَّعَامَيأْكُلوُنَلاجَسَداًجَعَلْناَهمُْوَمَا:﴿تعالىبقولهالثانيةالايةعقبذلكجاءكما
الكتاب(اهلب)الذكر()اهل:تفسيرالايتينمعنىظاهرهو.هذاالاسواقفيويمشيالطعاميأكلانساناًالنبييكونان

(54)البيتاهلرأسهموعلىوالمعرفةالثقافةاهلمنالعلمذويكلعلىالايةاشتملتإذ،بالعموميقضيتأويلهماولكن
اميرقالوالزلل،الخطأمنمعصومهوومنالكتابعلمعندهمنالىالكريمالقرآنتفسيرفييرجعانللمفسربد،ولا

فيوردفقد)ع(بهمنازلةكونهافي(،اما55)(عنهيعجزالرجالرأيولكنالقرآنفيعلمهالاشيءمِنما:)uالمؤمنين
اهلفأسالوا:)وجلعزاللهقولانيزعمونعندنامنإن:قالuجعفرابيعنمسلمبنمحمدنقلهمامنه:ذلكالمأثور

الذكراهلنحنصدره-الى-بيده:قال!!دينهمالىيدعونكمإذاًقال،والنصارىاليهودانهم(تعلمونلاكنتمانالذكر
uًجعفرابي(،وعن56المسؤولون()ونحن اللهرسولقال﴾تعلمونلاكنتمانالذكراهلفاسألوا:﴿وجلعزاللهقولفيايضا
قال(57)﴾تسُْأَلوُنَوَسَوْفَوَلقِوَْمِكَلكََلذَِكْرٌوَإِنَّهُ:﴿وجلعزوقولهالذكراهلوالائمةاناالذكر):وسلموالهعليهاللهصلى

57
() - 43/الزخرف .

56
() - 1/211الكليني/الكافي

55
() - 3/318/الحنفيالقندوزيالمودة،ينابيع .

54
() - 305-12/269وكذلك،14/279الطباطبائي:الميزانظ/ .

53
() - 8:الايةالأنبياءسورة .

52
() 2الاية:يونسسورة .

51
() - 91:الايةالانعامسورة .

50
() - 7الاية:الانبياءسورة .

49
() - 44-43الاية:النحلسورة

48
() - 359بيطار/زهير:القرآنيةالحقيقةتلكالامامة .

47
() - 356بيطارزهير/القرآنيةالحقيقةتلكالامامةظ/ .

46
() - 6/404الحديدابيابن/البلاغةنهجشرح .

45
() - 1/45م.ن .
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فييدخلانهأيالاية،تأويلاتمنتعدفإنما،عدتانوغيرهاالروايات.هذهِ(58)المسؤولونونحنقومهنحنuجعفرابو
التأويلهذاعدَّمنالعلماءمننجدانناحين،فيظاهرهمفادهوالذيالتفسيرمن،وليسالايةباطنمفادهوالذيالتأويلباب
والعياشيوالقميالكافيفي:قالإذالكاشاني،الفيضمحسنالمولىالعلامةذهبذلكوالىالايات،لهذهِالحقيقيالتفسيرهو

اللهقالuالرضاعنالعيونفي،وزادالذكراهلوهمالمسؤولونبيته،واهلالذكرالله)رسولكثيرةاخبارفي&عنهم
ُأَنزَلَقدَْ:﴿تعالى ِآياَتِعَليَْكُمْيتَْلوُرَسُولاً(10)ذِكْراًإِليَْكُمْاللَّه uالباقرعنالبصائر،وفياهلهونحناللهرسولفالذكر﴾اللَّه

بسؤاليؤمرواولمسؤالهماللهامرالكافيفيوزادعليهماللهصلواتمحمدآلواهلهوالقرآن،الذكرuالصادقعن،والكافي
كْرَإِليَْكَوَأَنزَلْناَ﴿:فقالذكراًالقرآناللهوسمىالجهال لَمَاللِنَّاسِلتِبُيَِّنَالذِّ انواضاف:(59)يتَفَكََّرُونَ﴾وَلعََلَّهمُْإِليَْهِمْنزُِّ

دونعليهماشكلماكلهوعنهالمسؤولوانالمشركين،دونالمؤمنونهمبالسؤالالمخاطبينانالاخبارهذهِمنالمستفاد
كانتاومستأنفاًكلاماًفأسألوا(())كاناوللمشركينرداًارسلنا(وما)يكنلماذايستقيمإنماوهذا:قالرجالاًالرسلكون
بسؤالالمشركينامر،وامابينهماالكلامهذافإنارسلنابقولهوالزبر()بالبيناتقولهعُلقاذاسيماولانظمه،غُيرمماالاية
اليهذهبمافإن،وعليه(60)لهوجهلافمماورسوله،باللهايمانهمعدممع،ملائكةلارجالاًالرسلكونعنالبيتاهل

لأنهمالكتاب،اهلليسألوا،جهالوهمالمشركين،شأنفيوردتوانالاياتهذهِنعملها.تفسيراًوليستأويلاًهوالكاشاني
اللفظمنالعموميستفادهكذاوشمولهِخطابهِفيعاماًفليكن،ومناطهملاكهفيعامالعقلانيالدستور)وهذاعلماء

( .61ويسُتخلص الشمول من الملاك ويسمى ذلك تأويلاً أي مآل الكلام في نهاية المراد )
بنمحمدعنجابرعنمروياحديثاًنقلإذالمعانيروحفيكالالوسيالخلفاء،مدرسةمفسريبعضاليهذهبالتأويلوهذا

(.63)(  والى ذلك ذهب الطبري في تفسيره62مسلم فقال :) عن ابي جعفر رضي الله تعالى عنه انه قال : نحن اهل الذكر()
قاًالْحَقُّهوَُالْكِتاَبِمِنْإِليَْكَأَوْحَيْناَوَالَّذِي﴿تعالى:قولهرابعاً: َإِنَّيدََيْهِبيَْنَلمَِامُصَدِّ أَوْرَثْناَثمَُّ(31)بصَِيرٌلخََبيِرٌبعِِباَدِهِاللَّه
ِبإِذْنِباِلْخَيْرَاتِسَابقٌِوَمِنْهمُْمُقْتصَِدٌوَمِنْهمُْلنِفَْسِهِظاَلمٌِفمَِنْهمُْعِباَدِناَمِنْاصْطفَيَْناَالَّذِينَالْكِتاَبَ (64)﴾الْكَبيِرُالْفضَْلُهوَُذَلكَِاللَّه

وهذاالخلق،علىاصطفاهمقدعبادهمنمعينةلفئةالكتاباورثقدتعالىانهعلىالشكيقبللابمايدلالالهيالنصهذا
قولهجاءاذ،بالرسالةلقيامهِوتالٍوسلموالهعليهاللهصلىمحمدعلىالكتابلنزولتالٍالايةعنهتحدثتالذيالتوريث

حصلالامرهذاانالى)ثم(لتشير﴾الْكِتاَبَأَوْرَثْناَثمَُّ:﴿قولهِجاءوبعده﴾الْحَقُّهوَُالْكِتاَبِمِنْإِليَْكَأَوْحَيْناَوَالَّذِي:﴿تعالى
كلخلاصةوهيالصفوةهموالاصطفاء،(65)السابقةالاممعنهناالكلاموليسالقرآن،حقيقةفي،فهوالتنزيلذلكبعد

والهعليهاللهصلىمحمدامةجميعيعنيلاهنا،والاصطفاء(66)وامثلهمافضلهمهمالخلقفصفوة،فيهماوافضلشيء
لأنهالبشري،بالمنظورلاالربانية،وبالمقاييسالامثليةفيوبشأنهمبقابلياتهملعلمهِاللهاختارهممعينةفئةيعنيوانماوسلم
الحسنابيالامامفعنذلك،علىالمطهرةسنتهماكدتوقد&البيتاهلشكبلاالفئةوهذهِالامور،حقائقيعلموحدهتعالى

سَابقٌِوَمِنْهمُْمُقْتصَِدٌوَمِنْهمُْلنِفَْسِهِظاَلمٌِفمَِنْهمُْعِباَدِناَمِنْاصْطفَيَْناَالَّذِينَالْكِتاَبَأَوْرَثْناَ)ثمَُّوجلعزاللهقولعنuالرضا
ِبإِذْنِباِلْخَيْرَاتِ العارف:،والمقتصدالامام:بالخيراتوالسابقالسلامعليهافاطمةولد):قال(الْكَبيِرُالْفضَْلُهوَُذَلكَِاللَّه

وجلعزاللهقولعنuاللهعبداباسألت)قال:سالمعنوردماوكذلك(67)الاماميعرفلاالذي:لنفسهوالظالم،بالامام
ِبإِذْنِباِلْخَيْرَاتِسَابقٌِوَمِنْهمُْمُقْتصَِدٌوَمِنْهمُْلنِفَْسِهِظاَلمٌِفمَِنْهمُْعِباَدِناَمِنْاصْطفَيَْناَالَّذِينَالْكِتاَبَأَوْرَثْناَ﴿ثمَُّ الْفضَْلُهوَُذَلكَِاللَّه

ضموبعد،(68)الاماميعرفلاالذي:لنفسهِ،والظالمبالامام:العارف،والمقتصدالامامبالخيراتالسابق:)قال﴾الْكَبيِرُ
للتراخيثم–القرآناليكاوحينامابعد)انناالمعنىيصبحالثقلينحديثالىuالائمةعنتأويلهاواحاديثالايةهذهِ

في)ع(البيتاهلبمرجعيةأوّلتالتيالاياتاهم.هذهِ(69)(عبادنامناصطفيناالذينوهماياهذريتكاورثنا–الترتيبي
بنوالاسودقيسبنوعلقمةالسلمانيعبيدةسألوقدالناس،علىالاموراختلاطحالةفياليهمالرجوعوضرورةالتفسير

ذلكعنسلوا:)uالامامفأجابهمالقرآن؟معانيفهمعليهمأشكلعمايسألونهذا:مَنuالمؤمنيناميرالامام،النخعييزيد

69
() - 17/35الطباطبائي/الميزان .

68
() - 215-1/125،م.ن

67
() - 215-1/214الكافي

66
() - 488الاصفهاني،القرآن/الراغبالفاظمفردات

65
() - 17/32الطباطبائي/الميزانوكذلك26/24الرازيالفخر/الكبيرالتفسيرظ/

64
() - 32-31الاية:فاطرسورة .

63
() - 11/272،،القرطبيالقرانلأحكام،الجامع2/570،كثير/ابنالعظيمالقرآنتفسيركذلك،14/109الطبري/الطبريتفسير

كثيروغيرها .

62
() - 7/147،9/13الالوسي/المعانيروح .

61
() - 357،بيطارزهير/القرآنيةالحقيقةتلكالامامة

60
() - 137-3/136الكاشاني/الصافي .

59
() 44الاية:النحلسورة

58
( )- 1/211الكليني/الكافي
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مجلة العلوم الانسانية ......................كلية التربية )صفي الدين
الحلي (

فإذا،انزلكماالقرآنيقرأواانالناسعلى:)فأنما(71)عبيدبنلعمروuالباقرجعفرابوالاماموقال(70()محمدآلعلماء
يحملهكانالذيالعلمعنكناية–آدممعنزلالذيالعلمان:)u.وقال(72)(ياعمرووالينابنافالاهتداءتفسيرهالىاحتاجوا
مناهلهِمنخلفهُالاقطعالممنايمتلموانه:قالالامة،هذهِعالمuعليوكانيتوارثوالعلميرُفعَثم–البدايةمنذالانبياء

منكتابهيعلممنمنايبعثاللهيزللمبيتاهلإنا:)uالصادقالامامقال(.ومثله73.......()اللهشاءمااو،علمهِمثلعَلمَ
،فالكتابالآخرعنبعيداًبأحدهماالاهتداءيمكن،فلاالعترةمعالكتابملازمةمدىعلىيدلكله،وهذا(74آخرهِ()الىاوله

يحمل صفة التشريع والتأسيس واهل البيت يحملون صفة التفصيل والتبيين كما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم .
الفرع الثاني:السُنة المطهرة :

وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعنصدر،إذالمطهرةالسُنةهيالبيتاهلاتباععليهاعتمدالذيالثانيالمصدر
احاديث كثيرة تدل على مرجعيتهم )ع( في التفسير ،نقف على اهم تلك الاحاديث :

أولاً: حديث الثقلين:
اللهرسولاوصى،اذالتفسيرفي)ع(مرجعيتهموجوبفيالعلماءعليهااعتمدالتيالاحاديثاهممنَّعُدالحديثهذا

عنهما،وعَبرامتهِفيالباقيخَلفَهُوجعلهماالعزيز،اللهكتابجنبالىالطاهرةالعترةبشأنوسلموالهعليهاللهصلى
الامةاليهما،تحتكمالعالمانقضاءحتىمسيرتهماتواصلعنكنايةوهذهِالحوض،عليهيرداحتىيفترقالنوانهما،بالثقلين

الاسلامية لئلا تضل بعد البعثة النبوية الشريفة .
بينمااووالارضالسماءبينماممدودحبلاللهكتابخليفتينفيكمتاركإني:)قولهوسلموالهعليهاللهصلىعنهوردوقد

قدانهآخرىروايةفيوورد(75()الحوضعليَّيرداحتىيفترقالنوانهمابيتيأهلوعترتي،الارضالىالسماء
وعترتيالله:كتابتضلوالنبهأخذتمانمافيكمتركتإنيالناسايهايا:)وسلموالهعليهاللهصلىفقالالتعبيرينبينجمع
الحديثهذاعنالامينيالعلامةيقولله.وتوضيحاًللآخرتبياناًاحدهماليكونالتعبيرينهذينبينجمع،وقد(76()بيتياهل

)الكتاب(بينلطيفةمقارنةواجرىالهيثميالحديثهذااخذوقد(77)صحتهِ(علىوالحُفاظالامةاتفقتمماالحديثهذا:)
وهذانمصون.خطيرنفيسكلالثقَلَ،لأنثقَلينوعترتهالقرآنوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولسَمى:فقالو)العترة(

والهعليهاللهصلىاللهرسولحثولذاالشرعية،والاحكامالعليةّوالحكموالاسراراللدَنيةللعلوممُعدانمنهماكلاذكذلك،
لثقلثقلين،سُميا:وقيلالبيت(اهلالحكمةفيناجَعلَالذيللهالحمدُ:)وقالمنهموالتعلمبهموالتمسكالاقتداءعلىوسلم

لاالذيناذهمرسوله،وسنةاللهبكتابالعارفونهموانمامنهمعليهمالحثوقعالذينهم:)اضاف.ثمحقوقهمارعايةوجوب
الله،لأنالعلماءبقيةعنبذلكوتميزوا(منكمأعلمفإنهمتعلموهم)لاالسابقالخبر،ويؤيدهالحوضالىالكتابيفارقون

وفيخطيربتصريحذلكبعديصرحثمالكثيرة.والمزاياالباهرةبالكراماتوشرفهمتطهيرا،وطهرهمالرجسعنهماذهب
يومالىبهللتمسكمنهممتأهلانقطاععدمالىاشارةالبيتبأهلالتمسكعلىالحثاحاديث)وفييقول:إذالاهمية.غاية

وسلموالهعليهاللهصلىقولهلذلكويشهد–يأتيحسبماالارضلأهلاماناًكانواولهذا،كذلكالعزيزالكتابان،كماالقيامة
الجاهلين،وتأويلالمبطلينوانتحالالضالين–تحريفالدينهذاعنينضونبيتياهلمنعدولامتيمنخلفكلوفي)
قالثمومنمستنبطاتهِ،ودقائقعلمهلمزيد–السلامعليه–طالبابيبنعليوعالمهمامماهممنهمبهيتمسكمنأحقثم

(.78ابو بكر : علي عترة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم )
ُكَانَوَمَا:﴿تعالىقولهعنحديثهمعرضوفي بهَمُْاللَّه والهعليهاللهصلىاشار:)كذلكالهيثميقال(79﴾)فيِهِمْوَأَنْتَليِعَُذِّ
رواهمامنهاكثيرةاحاديثذلكوفيلهم.اماناًهوكانكماالارضلأهلامانوانهمبيتهاهلفيالمعنىهذاوجودالىوسلم

79
() - 32:الايةالانفالسورة .

78
() - 232-231الهيثميحجرابنالمحرقة/الصواعق .

77
() - 6/330الاميني/الغدير .

76
() - السلام)عليهمالبيتاهلمناقبباب192/3786،حديث2/247الترمذي/الصحيحالجامعبزوائدالتصريح ) .

75
() - 5/189في،وذكرهاثابتبنزيدعن،والرؤية5/182حنبلبناحمدمسند .

74
() - 6رقمحديث194الصفار/الدرجاتبصائر .

73
() - 2رقمحديث224الكليني/الكافي .

72
() - 351رقمحديث258الكوفيفراتفرات/تفسير .

71
() - 8/70حجرابنالتهذيب،)تهذيبهـ(142)تالبيتآلالىموالياًوكانالزهادعلمائهمومنالمعتزلةزعماءمنعبيدبنعمرو ).

70
() - 9رقمالحديث196الصفار/الدرجاتبصائر .
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فإذا،الاختلافمنلأمتيامانبيتيواهلالغرقمنالارضلأهلامانالنجوم:)الشيخينشرطعلىوصححهالحاكم
طهرناوتعالىتباركاللهان:)قالانهuالمؤمنيناميرعن(.ونقل80)(ابليسحزبفصاروااختلفواالعربمنقبيلةخالفتها

(81)(يفارقناولانفارقهِ،لامَعناالقرآنوجعلالقرآن،معوجعلناارضهِفيوحجتهِخلقهِعلىشهداءوجعلناوعصمنا
السيراعتمدواالبيتآلانذلكفي.الحجةالقرآنعدلهمالبيتاهلوانللقرآنالكفؤمسألةعنيتحدثهذاالثقلين.وحديث

فيجاءمالكلعملياًوتطبيقاًواضحاًتجليايجدهاالكريمةسيرتهمالىيرجعومنالحياة،ميدانفيالتطبيقيالعلمي
)المفهوم(القرآنيالنصبينماالمصداق()المفهوم،الثنائيةتكتملوبذلك،ومقاييسوقواعدمفاهيممنالقرآنيةالنصوص

اكتمالدونتنتظملاالحياةسيرورةإنكماالمصداق()بعدهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيبهاوصىالتيالعترةوبين
مراجعوكونهمالزمانعبرالامةهذهِايامتداومتماإمامتهمعلىآخردليل.وفيهوالمصداقالمفهومبينماالثانيةالدورة
القرآنعصمةنظيرعاصمة،مرجعيةالقرآن،،ومعانيالشريعةفهمفيوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولبعَدالخلق

الانسانيةرسولرحلةبعدللاسلامالاولالصدرمنذجميعاًالمسلمينبينوفاقموضعهذهِالخلود.ومرجعيتهمعبرومرجعيته
(،83عمر()لهلكعليلولا)كذلك،وقوله(82()عليالحسنابولهاليسلمعضلةٍاللهابقانيلا:)الخطاببنعمرقال؛لذا

المعضلةمطلقكانتعمرقصدهاالتيالمعضلةان،واكيد(84)(جنبيالىالحسنوابوالاشديدةبيتنزللااللهم:)وقوله
الناساقوالينصفالتاريخانلو:القوليمكنناولذا،اخرىمعضلةأياووالسياسية،والاجتماعيةوالفقهيةالعلميةفيهابما

لكتب مقولات عمر هذهِ بماء الذهب وعلقها في كل مكان ، لتكون شاهداً مدى الزمان على غدر هذهِ الامة بعترة نبيها .
ثانياً: حديث السفينة:

(85()وهوىغرقعنهاتخلفومَننجاركبهامننوحكسفينةبيتياهلمَثل):وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولقال
بيتهاهلشبه(.فقد86)(لهغفردخلهمناسرائيلبنيفيحطةبابمثلفيكمبيتياهلمثلانما:)آخرحديث،وفي

الحديثلهذامصداقفأنهمعقليةكانت،واذاعقليةتكونوقد،معنويةنجاةتكون،فقدانواععلىتكونفالنجاة،نوحبسفينة
تشبيههمفي.والمرادالقيامةيومجسدهِونجاةالانسانعقيدةنجاة،وبالتاليالانحرافمنالانسانيالفكرينجياتباعهمان،إذ

يومأوىكمنعنهمتخلفومَن،اللهعذابمننجاعنهموأصولهفروعهفأخذالدينفياليهملجأمنان:نوحبسفينة)ع(
اللهانهو:حطةببابشبههمعندما.اماالحميمفيغرق،وهذاالماءفيغرقانهغيراللهامرمنليعصمهجبلالىالطوفان

الامةهذهِانقيادجعلكماللمغفرة،سبباًكانوبهذالحكمهِ،والتسليملجلالهِ،التواضعمظاهرمنمظهراًالبابذلكجعلتعالى
السفينة.وحديثايضاًللغفرانسبباًيكونوبهذالحكمهِوالنجوعلجلالهِالتواضعمظاهرمنمظهراًواتباعهم،نبيهابيتلأهل

،فاذاواهتدىبهمتمسكمَنوفوز،عنهماشاحمنوضلال،)ع(البيتلأهلالعلميةالمرجعيةلنابينالثقلينكحديثهذا
الرسالةصاحبوفاةبعدتغييرمنلهتعرضتمابعدعنهمبوجههااشاحتقدالاسلاميةوالزعامةالظاهريةالخلافةكانت
لهمالعلميةالمرجعيةانإلاالغدير،موضعفيالتنصيصمحلالفردية،والمصلحةالاجتهادوحل،وسلموالهعليهاللهصلى

)انالمعلومةوالحقيقة؟الحديثبهذامشمولونكلهمالبيتاهلانهل:هوسؤالهناكيبقى.ولكنمنهاينُالانيمكنلا
بالضبطوهذا(87)بيتهِ(اهلمنولفيفاللهلحججالاليستالمنزلةهذهِلأنالاستغراقسبيلعلىبيتهِاهلجميعليسالمراد
اذاوالذين–كالنجومبهميهتدىالذين،لأنهمعلمائهمأمانهمالذينالبيتبأهلالمرادانيحتمل:قالحينحجرابنمافهمه

اللهرسولبحديثقالهماصحةعلىمستشهداًآخرموضعفيوقال–(88يوعدون)ماالاياتمنالارضاهلجاءفقدوا
–هووكذلك(89)صلبه(كسراذاالحماربقاءقال:)؟بعدهم(الناسبقاءما)الله:لرسولقيلانهوسلموالهعليهاللهصلى

منانبالسفينةتشبيههمووجه:)فقال–نوحسفينة–هذهِالتشبيهحقيقةيشرحانحاولالحديثهذااوردانبعَد–حجرابن
كفربحرفيغرقذلكعنتخلفومنالمخالفات،ظلمةمننجاعلمائهمهدي،واخذمشرفهملعظمةشكراًوعظمهمأحبهم
بيتاواريحابابهوالذيالبابذلكدخولجعلاللهانيعني–حطةوبباب–قالانالىالطغيان-مفاوزفي،وهلكالنعيم

عاتبuالمؤمنين.فأمير(90)لها(سبباًليستالبيتاهلمودةالامةلهذهِوجعلللمغفرةسبباًوالاستغفارالتواضعمعالمقدس
يتاهفأينمنصوبةوالمنارواضحةوالاياتقائمةوالاعلامتؤفكون،وانىتذهبونفاين):بقولهِالسفينةهذهِعنتخلفمن

90
() - 91حجرابن/المحرقةالصواعق .

89
() - 142م.ن/ .

88
() - 91(عشرالحاديالباب)الهيثميحجرابن/المحرقةالصواعق .

87
() - 6/56السبحانيجعفر/والنحلالمللفيبحوث .

86
() - 30/40،المجلسي/الانواربحار

85
() - الغفاريذرابيعناخرجه)3/151النيسابوريالحاكم/الصحيحينعلىالمستدرك ) .

84
() - 1/344الحمويني/السمطينفرائد .

83
() - 2/194الطبريالدينمحب/النضرةالرياض .

82
() - 78الجوزيبنالسبط/الخواصتذكرة .

81
() - 1رقمحديث191-1/190الكليني/الكافي .

80
() - 234-233المحرقةالصواعق .
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القرآنمنازلبأحسنفانزلوهمالصدقوألسنةالدين،واعلامالحق،ازمةوهمنبيكمعترةوبينكمتعمهومكيفبلبكم،
وليسمناماتمنيموتإنهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيينخاتممنخذوهاالناسايها.العطاشالهيمورودوأوردوهم

،عليهلكمحجةلامنواعذرواتنكرون،فيماالحقاكثرفإنتعرفونلابماتقولوافلاببال،وليسمنابلىمنويبلىبميت
هذافيمرجعيتهمعلىتدلكثيرةاحاديث.وهناك(91()الاصغرالثقلفيكمواتركالاكبربالثقلفيكمأعمل،ألمهووانا

منوتقريرهم(وفعلهم)قولهمسنتهمعدّتولذاالالهية،العلومعلىلإطلاعهمالقرآنلتفسيرتصدواقد)ع(انهموكيفالمجال
مالماللهكتابمنلتفسرانك:)فقالuالرضاالامامرجلسألالاطارهذاوفيالروائي،التفسيرمنوجزءالتفسيرمصادر

ومتفرقهومنسوخه،وناسخهحلالهنعرففنحن،الناسفييفُسرانقبلفسُّرولناالناسقبلنزلعلينا:u.فقاليسُمع
قول،وهوخلقهِعلىوشهداؤهارضهِ،فياللهحكماء،فنحنانزلتوفيمانزلت،وفيمنآيةٍمننزلتليلةٍأي،وفيوحضرتهُ

فيuوقال(93)انهيتهُ(قدعلم،فهذاعليهللمشهودوالمسئلةلنافالشهادة(92وَيسُْأَلوُنَ﴾)شَهاَدَتهُمُْسَتكُْتبَُ:﴿وتعالىتباركالله
.(94حديث آخر : )فانما على الناس ان يقرؤا القرآن كما انزل ، فاذا احتاجوا الى تفسيره فالاهتداء بنا والينا()

المبحث الثالث: نماذج من تفاسيرهم )ع(
مدرسةانوياللاسفولكنبهما،التمسكعلىالامةوحثالثقلين،رحلتهبعدوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولترك

وانماالثقلين،منالاخروالثقلواعدالهِالقرآنقرناء،وهمالبيتاهلاقوالعلىالعزيزاللهكتابتفسيرفييعتمدوالمالخلفاء
لاممنوغيرهمالبربريوعكرمةجبير،بنمجاهدامثال:غبارهميشقونولاشأوهميبلغونلابأناستفسيرهفياستعانوا
آثارهممنبعضعلىالوقوفنحاولضخماًتراثاًلناتركواوقد،علمهممنذرةمعشارالعلميةوالمكانةالوثاقةفييبلغون

مكتفين بإيراد نموذجين تفسيريين لكل امام من الائمة )ع( :
هـ(:40)ت:uعليالامامأولاً:

وعنهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيبعدالاكبرالمفسروهوuطالبابيبنعليالاماماننجدالتفسيركتبسبرمن
عن،والروايةuطالبابيابنعليمنهمعنهرويمافأكثرالخلفاء،اما):السيوطييقولالصحابة،منالكثيراخذ

العيونيبهرمماالاياتعنالمعانيمحاسنيستخرجuفكان(.95()الكثيرعنهفرويuعلي،فأماجداًنزرةالثلاثة
ويحير العقول .

رفعوقد،اللهعذابمنأماناًالارضفيكان:)قالبربهِوالتحاقهالاعظمالرسولبعدَالسلامعليهآثارهفمن-1
تعالىالله،قالالاستغفارفهوالاخرالامان،وأمااللهرسولفهورفعالذيالامان،أمابهفتمسكواالاخرفدونكماحدهما

بهَمُْ وَهمُْ يسَْتغَْفرُِونَ ﴾ ) ُ مُعَذِّ بهَمُْ وَأَنْتَ فيِهِمْ وَمَا كَانَ اللَّه ُ ليِعَُذِّ ( .97()96:﴿ وَمَا كَانَ اللَّه
:اليهوديفقال(تسعاًوازدادواسنينثلاثمائةكهفهمفيولبثوا):،فقالالكهفاصحابلبثمدةعنيهوديسأله-2
الايةعدولوجهالامام)بينفقدوبهذا(98()القمربسني،وهذاالشمسبسني)ذاك:u،فقالثلاثمائة:كتابنافينجدانا

سنينوتسعثلاثمائةكهفهمفيفلبثواهوفيهاالرائجالتعبير،فانفيها(وردماالىالمقامامثالفيالرائجالتعبيرعن
بالسنواتمنهما،واحدصحيحيانكليهماالتعبيرينانالىللاشارةالاهذاوما،تسعاً(وازدادوا)بقولهِعنهعبر،ولكنه

( .99الشمسية والآخر بالقمرية ( )
هـ(:49)ت:uالحسنالامامثانياً:
ملأماورثالتفسيرمجالفيعنهآثر،وقدوعلمهِوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولشمائلورثالحسنالامام

الخافقين رغم طمس اثاره من قبل بعض المغرضين .ومن بعض آثاره ِ :

99
() - 10/317السبحانيجعفر/القرآنمفاهيم .

98
() - 58/352المجلسي/الانواربحار .

97
() عليالامام/البلاغةنهج u 83رقمالحكمة،الحكمقسم .

96
() 33الايةالانفال/سورة .

95
() - 4/204السيوطي/الاتقان .

94
() - 351الحديث،258الكوفيفرات/فراتتفسير .

93
() - 218الدرجاتبصائرعننقلا،19رقمالحديث،4/595الحويزي/الثقليننور .

92
() - 19الاية:الزخرفسورة .

91
() - 87الخطبة1/154عبدهمحمد/البلاغةنهجشرح
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الدنيافيوالعبادةالعلمهي:(قال100)حسنة﴾الاخرةوفيحسنةالدنيافي.......آتنا:﴿تعالىقولهتفسيرعنسئل-1
والمعرفةالعلمقيمةيعرفونفلاالعامةاكثرعنهيغفلماالىuمنهتنبيه(،وهذا101الاخرة()في،والجنة

وعبادتهِ تعالى ، وثمرة المعرفة هي  الطاعة والعبادة .
لربيفاتجمل،الجمال،ويحبجميلاللهان(102)﴾مَسْجِدٍكُلِّعِنْدَزِينتَكَُمْخُذُواآدَمَبنَيِياَ:﴿تعالىقولهعنقال-2

يحضرانبالواحدفيليقاللهالىالعبدوفودالصلاةاناعتبارعلىثيابهِ،مناجودليسالصلاةالىقاماذا،فكان
بأجمل الحالات واحسن الاوضاع .

هـ(:61)ت:uالحستنالامامثالثاً:
:-uالتفسيريةآثارهِمن
اليه،فأجابوهاللهالىدعا)امام:u(فقال103)﴾بإِمَامِهِمْأُناَسٍكُلَّندَْعُويوَْمَ:﴿تعالىقولهمعنىعنرجلسألهُ-1

فيِفرَِيقٌ:﴿وجلعزاللهقول،وهوالنارفي،وهؤلاءالجنةفيهؤلاءاليها.فأجابوهالضلالةالىدعاوامام
عِيرِ﴾ ) (.105( )104الْجَنَّةِ وَفرَِيقٌ فيِ السَّ

﴾رَبِّهِمْفيِاخْتصََمُواخَصْمَانِهذََانِ:﴿وجلعزاللهقولعنحدثنياللهعبدياأبا:فقالمالكبننضرسأله-2
وأياهم.فنحناللهكذبوقالوا:،اللهصدق:قلنا،وجلعزاللهفيأختصمنااميةوبنوانحن:)uفقال(106)

واضحةبمصاديقيفسرونهافهمالواضحالمصداقعلىبالتنبيهالايةفسروالامام(107)(القيامةيومالخصمان
وجزئيات خاصة ،ولا يريدون انحصار مفهومها فيه .

هـ(:95)ت:uالسجادالإمامرابعاً:
الانسانقيمةكثبعلىوعرفتالاعماق،منالانسانيالضميرهزتالتيالرسالةتلكالحقوق،رسالةصاحب

،ولهالتعبيروبلاغةالدقةفيغايةكانتالتيالسجاديةالصحيفةثم،المتحدةالاممهيئةفيعلملهارفعحتىوحقوقه،
آثار تفسيرية وافرة نأتي على بعضها :

ةَإِلاَّأَجْراًعَليَْهِأَسْأَلكُُمْلاقلُْتعالى:﴿قولهعنuالحسينبنعلي:سألتجبيربنسعيدقال-1 الْقرُْبىَ﴾فيِالْمَوَدَّ
والرجلuالسجادالامامبينجرىماتفسيرهفيكثيرابننقل،وقد(109)(البيتاهلقرابتناهي:)قال(108)

فقرأ،قتلكمالذيللهالحمد:بالاماممنهجهلاًالشاميالرجلقالاذ،الشامالىاسيراًبهجيءيومالشامي
(110).قرابتهنحن:لهوقالالايةهذهuِالامام

فقال(111الليل...﴾)﴿...ناشئةتعالى:قولهمعنىعنسئلانهالسجادالامامعنالجريديسعيدعنالبيهقيونقل-2
u:(112)(والعشاءالمغربمابينقيام)هو.

هـ(:114)ت:uالباقرالامامخامساً:
:uالتفسيريةآثاره،ومن(113)المعروفتفسيرهالمنذربنزيادالجارودابيعلىاملىالذيهو
الْكِتاَبَإِبْرَاهِيمَآلَآتيَْناَفقَدَْ:﴿تعالىقولهفيالعظيمالملكمعنىعنالبحارصاحبنقلهفيما،العجليبريد-سأله1

فقدعصاهم،ومناللهاطاعأطاعهممنائمةفيهمجعلانالعظيم:)الملكuفقال(114عَظِيماً﴾)مُلْكاًوَآتيَْناَهمُْوَالْحِكْمَةَ
(.115عصى الله فهو الملك العظيم)

115
() - 10الحديث23/287المجلسي/الانواربحار .

114
() - 54:الايةالنساءسورة .

113
() - 488رقم170النجاشي/النجاشيرجال .

112
() - 3/20البيهقي/الكبرىالسنن .

111
() - 6:الايةالمزملسورة .

110
() - 6/198كثيرابن/العظيمالقرآنتفسير .

109
() - 2/259الكوفيفرات/فراتتفسير .

108
() - 23الاية:الشورىسورة .

107
() - 1/72الصدوق،الخصال .

106
() - 19الايةالحج:سورة .

105
() - 721،حديث563/الصدوقالخصال .

104
() - 7الاية:الشورىسورة .

103
() 71:الايةالاسراءسورة

102
() - 31الاية:الاعرافسورة .

101
() - 53الحسيني/العدديةالمواعظفيعشريةاثنى .

100
() - 201الاية:البقرةسورة .
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ما:)الامامفأجابه(116)رَبِّهِ﴾برُْهاَنَرَأَىأَنْلوَْلا:﴿تعالىقولهعنuالامامسألالجعفيجابر:انكثيرابنروى-2
بنعليجديعنابيحدثني)u،فقالابهامهِعلىعاضاًيعقوبرأى:جابرقال؟الايةهذهفيالعراقفقهاءيقول
،يراهاانخشيةابيضبثوبفسترته،الصنمالىفقامت،بهاوهمبههمتحينرآهالذيالبرهانان):uطالبابي
قائمهوالذيإلهيمناناأستحيافلا؟يبصرولايضرولاينفعلاصنممن:تستحينيوسفلهافقال،منهاستحياءاو

( .117على كل نفس بما كسبت ؟ ثم قال : والله لا تنالين مني ابداً! فهو البرهان ( )
هـ(:148)ت:uالصادقالامامسادساً:
:uالتفسيريةآثارهومنالركبان..بهسارتماالعلومطلابمنهانهلالتيالعظيمةالمدرسةصاحب

َاذْكُرُواآمَنوُاالَّذِينَأَيُّهاَياَ:﴿تعالىقولهuفسر-1 ،اليهينتهيحدولهالاشيءمنما:)بالقول(118)كَثيِراً﴾ذِكْراًاللَّه
صامهُ،فمنرمضان،وشهرحدّهنفهوادّاهنُفمن،الفرائضوجلعزاللهفرض،إليهمنتهىلهفليسالذكرإلا

إليهينتهيحداًلهيجعلولمبالقليل،منهيرضَلموجلعزاللهفإنالذكرإلا،حدّهفهوحجفمنوالحج،حدّهفهو
()119.)

دَقاَتُإِنَّمَا:﴿تعالىقولهفهذاكثيرةاحيانفيبالقرآنالقرآنيفسر-2 لَّفةَِعَليَْهاَوَالْعَامِليِنَوَالْمَسَاكِينِللِْفقُرََاءِالصَّ وَالْمُؤَ
قاَبِوَفيِقلُوُبهُمُْ ِسَبيِلِوَفيِوَالْغَارِمِينَالرِّ بيِلِوَابِْنِاللَّه ِمِنْفرَِيضَةًالسَّ ُاللَّه منالكثيرفسرإذ(120﴾)حَكِيمٌعَليِمٌوَاللَّه

يمُليهبمامعناهميفسرuلكنهبينهم،الزكاةتقسمالذينالثمانيةالاصنافمنوجعلهموالمساكينالفقراءالمفسرين
والفقراء،سماهمالذيالاصنافالثمانيةهذهِالاالناس،جميعالصدقاتمناللهاخرج)ذلك:عنفيقولالحكيمالذكر

الَّذِينَللِفقُرََاءِ﴿تعالى:قولهيسألونلاانهمعلى،والدليلعيالهممنمؤوناتوعليهمالناس،يسألونلاالذينهم
ِسَبيِلِفيِأُحْصِرُوا يسَْأَلوُنَلابسِِيمَاهمُْتعَْرِفهُمُْالتَّعَفُّفِمِنْأَغْنيِاَءَالْجَاهِلُيحَْسَبهُمُْالأَرْضِفيِضَرْباًيسَْتطَِيعُونَلااللَّه

منالزمنىاصناف،وجميعوالمجذومينوالعرجانالعميانمنالزمانةاهلهموالمساكين(121)إِلْحَافاً﴾النَّاسَ
هذاعدّ،وقدصولاتذلكفيuولهبالقرآن،والقرآن،بالايةالايةفسر.فقد(122والصبيان.....()والنساءالرجال

(123النوع من التفسير احسن الطرائق وأتقنها للتفسير .)
هـ(:183)ت:uالكاظمموسىالامامسابعاً:

:uالتفسيريةآثاره،فمنوالتفسيرالفقهفيوعلمائهاالامةمحدثيمنلفيفعنهنقلوقد،التفسيرفيباعله
:قالu(124)الحسنابيعنعميربناحمدعنالوشاءعليبنالحسنعنيزيدعنيعقوبعنالصفارنقل-1

ُفسََيرََىاعْمَلوُاوَقلُْ:﴿تعالىقولهمعنىعنسُئل مِنوُنَوَرَسُولهُُعَمَلكَُمْاللَّه العباداعمالان:uقال(125)﴾وَالْمُؤْ
(.126تعرض على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كل صباح ابرارها وفجارها فأحذروا ( )

حْمَنِوَعِباَدُ:﴿تعالىقولهمعنىعنسئلuانهالقميروى-2 خَاطبَهَمُْوَإِذَاهوَْناًالأَرْضِعَلىَيمَْشُونَالَّذِينَالرَّ
داًلرَِبِّهِمْيبَيِتوُنَوَالَّذِينَ(63)سَلاماًقاَلوُاالْجَاهِلوُنَ مشيهمفييتقون)ع(الائمةهم:)uفقال(127)﴾وَقيِاَماًسُجَّ

( )128. )
هـ(:203)ت:uالرضاالامامثامناً:

128
() - 2/116القمي/القميتفسير .

127
() 63الاية:الفرقانسورة .

126
() - 427الصفار/الدرجاتبصائر .

125
() 105:الايةالتوبةسورة .

124
() - الكاظمالامامأي u .

123
() - 55الاصفهانيالرضاني/المناهجفيدروسظ/ .

122
() - 2/441البحراني/البرهانتفسير .

121
() - 273الاية:البقرةسورة .

120
() - 60:الايةالتوبةسورة .

119
() - 147الحديث4/285الحويزي/الثقليننورتفسير .

118
() - 41:الايةالاحزابسورة .

117
() - 9/310كثيرابن/والنهايةالبداية .

116
() - 24:الايةيوسفسورة .
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ولمالفرصةالسلطةلهاتاحتفقد،)ع(الصادقينسوى)ع(الائمةمنغيرهمنينتشرمالمالعلمعنهانتشروقد
تعارضه، ومن آثاره التفسيرية :

أكان(129قلَْبيِ()ليِطَْمَئِنَّوَلكَِنْبلَىَقاَلَ:﴿تعالىقولهمعنىعنسُئلuالرضاالحسناباانأسباطبنعليعن-1
(.130في قلبه شك ؟ قال :لا ولكنه اراد من الله الزيادة في يقينه ،قال : والجزء واحد من العشرة ( )

عبادة):uقال(131)﴾عَنْهُتنُْهوَْنَمَاكَباَئِرَتجَْتنَبِوُاإِنْ:﴿تعالىقولهمعنىعنسُئلuانهايضاًالعياشيونقل-2
اليتيممال،وأكلالزحفمن،والفرارالمحصنات،وقذفالوالدين،وعقوقالنفس،وقتلالخمروشربالاوثان،

( )132. )
هـ(:220)ت:uالجوادالإمامتاسعاً:
ثمراغصانهُالرسالة،وتهدلتثديشجرتهورضعتالنبوةمنبعمنعروقه،واستسقتواجدادهآبائهمنعلومهورث

الإمامة، وروي عنه في مجال التفسير روايات وافرة نذكر منها :
اكثمبنيحيىكتبلأخيه:قالموسىعنالرضابنمحمدبنموسىصاحبالازديسعيدبنمحمدعن-1

واالْعَرْشِعَلىَأَبوََيْهِوَرَفعََ:﴿اللهقولعناخبرني:وقالمسائل،عنيسألهإليهالمروزي داً﴾لهَُوَخَرُّ (133)سُجَّ
للهفشكراًليوسفوولدهِيعقوبسجود:اما،فقالذلكعنأخيفسألت:)قالليوسف؟وولدهيعقوبأسَجَد

الأَحَادِيثِتأْوِيلِمِنْوَعَلَّمْتنَيِالْمُلْكِمِنْآتيَْتنَيِقدَْرَبِّ:)الوقتذلكشكرفييقولانهترىألاشملهم،لاجتماع
( )134(  )135. )

قالالصوفيمحمدبنجعفرعنالبرقي،عن،عيسىبنمحمدبناحمدعناختصاصهفيالمفيدالعلامةنقل-2
:فقالالأمي؟اللهرسولسُميلمَاللهرسولابنيا:لهقلت)ع(الرضابنعليبنمحمدجعفرأبا:سألت

أنىاللهلعنةعليهمكذبواu،فقاليكتبيكنلملأنهالأميسُميإنمايقولون:فداكجعلتقلت:؟الناسيقولما
يِّينَفيِبعََثَالَّذِيهوَُ:﴿كتابهفيوجلعزاللهويقولذلكيكون يهِمْآياَتهِِعَليَْهِمْيتَْلوُمِنْهمُْرَسُولاًالأُمِّ وَيزَُكِّ

كانلقد،واللهيحسنلامايعلمهمكانفكيف(136)مُبيِنٍ﴾ضَلالٍلفَيِقبَْلُمِنْكَانوُاوَإِنْوَالْحِكْمَةَالْكِتاَبَوَيعَُلِّمُهمُْ
منومكةمكةأهلمنلأنهالأميسُميوإنمالساناًوسبعينثلاثأووسبعينبأثنتينويكتبيقرأاللهرسول

(.138( )137أمهات القرى وذلك قول الله في كتابه :﴿ وَلتِنُذِرَ أُمَّ الْقرَُى وَمَنْ حَوْلهَاَ﴾)
هـ(:254)ت:uالهاديالإمامعاشراً:
منوافرحظللتفسير،وكانالمجالاتكافةفيكثيرةأحاديثالأماميةعنهروتالإمامة،كواكبمنالعاشرالكوكب

تلك المرويات، نقف على بعض من تلك النماذج :
يمحوالإيمان:اكثمبنيحيىفقالفأسلمالحد،عليهيقيمانفأرادمسلمةبأمراةفجَرنصرانيرجلالمتوكلإلىقدُم-1

،كتبالكتابقرأفلما،يسألهالهاديالإمامإلىالمتوكلفكتب،حدودثلاثةيضرب:بعضهموقالقبله،ما
ا﴿الرحيمالرحمناللهبسم:فكتبالعلة،عنيسألهاليهفكتبذلكالفقهاءفأنكرالموت(حتى:)يضرب بأْسَناَرَأَوْافلَمََّ

ِآمَنَّاقاَلوُا اإِيمَانهُمُْينَْفعَُهمُْيكَُفلَمَْ(84)مُشْرِكِينَبهِِكُنَّابمَِاوَكَفرَْناَوَحْدَهُباِللَّه ِسُنَّةَبأْسَناَرَأَوْالمََّ فيِخَلتَْقدَْالَّتيِاللَّه
( .140به المتوكل فضرب حتى مات )( ،فأمر139عِباَدِهِ وَخَسِرَ هنُاَلكَِ الْكَافرُِونَ﴾)

فيالفقهاءاختلفعوفيفلماكثيرة،بدراهم،اوكثيربماليتصدقانالعافيةاللهرزقهإنللهنذرالمتوكلسُملما-2
بثلاثةيتصدق:)فقال،يسألهuالهاديعليالإمامإلى،فبعثفرجاًعندهمالمتوكليجدفلمالكثير()المالمفهوم

ُنصََرَكُمْلقَدَْ:﴿تعالىقولهمن:قال؟هذالكأينمِن:المتوكلفقال،ديناراً(وثمانين وَيوَْمَكَثيِرَةٍمَوَاطِنَفيِاللَّه
،والمواطن(141)﴾مُدْبرِِينَوَلَّيْتمُْثمَُّرَحُبتَْبمَِاالأَرْضُعَليَْكُمْوَضَاقتَْشَيْئاًعَنْكُمْتغُْنِفلَمَْكَثْرَتكُُمْأَعْجَبتَْكُمْإِذْحُنيَْنٍ

141
() - 25الاية:التوبةسورة .

140
() - 4/437آشوبشهرابن/طالبابيآلمناقب .

139
() - 85-84:الايةغافرسورة .

138
() - 263المفيد/الاختصاص .

137
() 92الاية:الانعامسورة .

136
() - 2الاية:الجمعةسورة .

135
() - 2/197العياشي/العياشيتفسير .

134
() - 101:الايةيوسفسورة .

133
() - 100:الايةيوسفسورة .

132
() - 1/238العياشي/العياشيتفسير .

131
() 31الاية:النساءسورة .

130
() - 1/143العياشي/العياشيتفسير .

129
() - 260الاية:البقرةسورة .
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وخمسينخمساًوبعث،غزاةوعشرينسبعاًغزاوسلموالهعليهاللهصلىالنبيلأنوذلك،الجملةهذههيالكثيرة:
هذا:)عليفقال،كثيربمالإليهوبعثالجوابهذامنوالفقهاءالمتوكلوعجبحنين(يومغزواتهِوآخرسرية،

( .142الواجب ،فتصدق أنت بما أحببت( )
هـ(:260)ت:uالعسكريالإمامعشر:الحادي

آثارهِ،منوالتفسيروالفقهالعقائدمجالفيجمةرواياتله٬عصرهأهلكافةعلىتقدمحتىوالعلم،الفضلأهلمن
u(143:)

تقولهمبينسحروقالوابالقرآن،واليهودقريش:كَذبتuفقالالكريمالقرآنفيالمقطعةالحروفعنuسئل-1
.

المقطعةالحروفهوعليكنزلناهالذيالكتابهذا،يامحمد.}فقل:{(144)﴾الكتاب.ذلكالم:﴿وجلعزاللهفقال
ذلكعلىواستعينواصادقين،كنتمانبمثلهِفأتواهجائكموحروفبلغتكم،وهو،و)ميم(،و)لام()الالف(منهاالتي

نسُاجْتمََعَتْلئِنْقلُْ﴿بقوله:عليهيقدرونلاانهمبينثم،شهدائكمبسائر لاالْقرُْآنِهذََابمِِثْلِيأْتوُاأَنْعَلىَوَالْجِنُّالإِ
( .145يأْتوُنَ بمِِثْلهِِ وَلوَْ كَانَ بعَْضُهمُْ لبِعَْضٍ ظهَِيراً ﴾ )

ثم قال الله :)الم(، هو القرآن الذي افتتح بـ)الم( هو ) ذلك الكتاب ( الذي اخبرت ُ به موسى
( .146فمن بعدهِ من الأنبياء، فاخبروا بني اسرائيل ان سأنزل عليك يا محمد كتاباً عزيزاً ......()

إلىأوصلهاحتىوعدهاالعلماءآراءوجمعوغَربَشَرقَبأننفسهاتعب،لماالخبرهذاعلىمرالرازيالفخروليت
.للطبعوأقربهاالوجوهبأحسنالمعضلةهذهِعالجقدuالإمامان،ولوَجد(147)قولاًعشرينيقاربما

فيالشكإلقاءمحاولةإلىدفعهممماوالمنحرفين،الزنادقةحفيظةاثار(148)المستقيمالصراطاهدنا......:﴿تعالىقوله-2
حتىعنهمنحرفونانكمأمالدعوة؟هذهِمعنىفما–المستقيمالطريقأي–فيهلستماو:لهمقائلينالمسلمينبعضنفوس
حتىأيامناماضيفيأطعناكبهالذيتوفيقكلناادم:)فقاللشغبهمقاطعاًالايةففسرالشكذلكأزالuالإمامالهداية،تطلبوا
فيوصراطالدنيا،صراط:صراطانهوالمستقيمالصراطبقولهِ:)الصراطفسربعدهاثمأعمالنا،مستقبلفيكذلكنطيعك
الأخرالطريق.وأماالباطلمنشيءإلىيعدلفلمواستقام،التقصيرعنوارتفعالغلوعنقصرمافهو:الأول،أماالآخرة

(149: فهو طريق المؤمنين إلى الجنة الذي هو مستقيم ، لا يعدلون عن الجنة إلى النار ولا إلى غير النار سوى الجنة .)

149
() - 33/القميبابويهابن/الاخبارمعاني .

148
() - 6الاية:الفاتحةسورة

147
() - 21-2/2الرازيالفخر/الكبيرالتفسيرظ/ .

146
() - فراجعتكملةفيهوالحديث24القميبابويهابن/الأخبارمعاني .

145
() - 88الاية:الاسراءسورة .

144
() - 2-1الاية:البقرةسورة .

143
() - 4/453أشوبشهرابن/طالبابيآلمناقب

142
() - 2/495الجوزيابنسبط/الخواصتذكرة .
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شخصية،آراءعنعبارةالآثارهذهِتكن،ولمالمختارجدهمعنورثوهاآثارهم،وهذهِتفسيرهموهذاعلمهمهذا
بنحفصيقولالشخصية،آرائهمعلىيعتمدونممنبغيرهمقاسهمفقدهذابغيرقالفمن،عقليتهمهيوإنما

سمعتهُما:)فقال؟أبيكمنامسماعهُمنكادريفلامنكالحديثأسمعuالصادقاللهعبدلأبيقلت:البختري
الإمامعاتبولقد(150.)وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعنفأروهمنيسمعتهُوما،ابيعنفأروهمني

أهلبأحاديثيهتمان،ولاالناسمنالحديثيتعاطيانكانا(إذ152)عتيبةبنوالحكم(151)كهيلبنسلمةuالباقر
(.153البيت، فقال لهما : )شرقا وغربا فلا تجدان علماً صحيحاً الا شيئاً خرج من عندنا أهل البيت ( )

153

والمراجعالمصادر
عيونباسلمحمد:تحهـ(816ت:)الحنفيالحسينيعليبنمحمدبنعلي،الحسنأبو:الجرجاني:التعريفات.1

الثقافةوزارة،العامةالثقافيةالشؤوندار،وطبعةم2003هـ-2،1324ط،بيروت،العلميةالكتبدار،السود
والإعلام ، بغداد ، )ب-ت(.

م.1971،الاسلاميةللشؤونالأعلىالمجلس،سنةابوفهـمياحمد:التشريعأساسالاسلاميالفقه.2
1ط،بيروت،العربيالتراثاحياءدارهـ(711:)ت،المصريالإفريقيمكرمبن،محمدمنظورابن:العربلسان.3

.م1988–هـ1408،
خلافة الإنسان وشهـادة الأنبياء : محمد باقر الصدر ، مؤسسة البعثة ، طهـران )ب-ت(..4
،1،طبيروت،للطباعةالزهـراءدار،العلومبحرباقرمحمدصادق:محمدوالسياسةالمرجعيةبينالاشرفالنجف.5
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خلاصة البحث:
جاءتثم،كثيرةحقوقاًلهمالمسلمينوالزَمَ،خاصةعنايةوسلموالهعليهاللهصلىنبيهتعالىاللهأولى

السنة الشريفة لتؤكد تلك الحقوق .
حقوكانمنها.أهمبلالماديةللحقوقموازيةحقوقابإعتبارهامنها؛واحدةالمعنويةالحقوقوكانت

الناطقالقرآنهمبل،القرآنعدلبإعتبارهمبهاإختصواإذالحقوقتلكمنفرعالتفسيرفيالمرجعية
وذلك القرآن الصامت، لذا جاءت هذه الدراسة المقتضبة لتبين ذلك.

Abstract
The significance rights for the Householders in the Holy Qur'an and Sunnate

(( Al-Marje'iya's Rights in Interpretation As an Example))
His almighty God granted his prophet a special care and ordered the Muslims to pay
him, and his householders, many rights, the holy sunnate came to emphasize these
rights.
The Significance rights were of these rights that equalized the material rights, or even
more.
Al-Marje'iya: (the qualified religious authority) in interpretation is a branch of these
rights, as they were the Articulate Qur'an.
So this short study is to clarify this fact.
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